
تـــــونس : كيـــــف يـــــرى الإعلاميـــــون
التونســــيون مســــتقبل بلادهــــم في العــــام

الجديد؟
, يناير  | كتبه عائد عميرة

رغم ما عرفته من صعوبات كبيرة في مستويات ومجالات عدة، فقد حملت سنة ، عديد من
التطــورات الأمنيــة والاقتصاديــة في تــونس، بالإضافــة إلى تراجــع التحركــات الاحتجاجيــة (رغــم ارتفــاع
وتيرتها آخر السنة) مقارنة بالسنوات التي تلت ثورة يناير ، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة
وطنية بإدارة يوسف الشاهد القيادي في نداء تونس، انبثقت عن وثيقة قرطاج الموقع عليها من عدة
أحزاب ومنظمات تونسية، ويأمل التونسيون أن تكون سنة  “سنة الإقلاع وتحقيق نسبة نمو
كـد رئيـس البلاد البـاجي قائـد السـبسي، في آخـر خطـاب لـه في السـنة الماضيـة، فكيـف محترمـة”، كمـا أ

ستكون سنة  على تونس، حسب إعلامييها؟

كسب معركة الإرهاب

رغــم التحســن النســبي في الأوضــاع الأمنيــة ســنة 2016، إلا أن تــونس شهــدت عديــد مــن العمليــات
الإرهابية النوعية، ويقول الصحفي التونسي، في شبكة تلفزيون العربي مكتب تونس وسام الدعاسي،
في هـذا الشـأن، لنـون بوسـت: “مـرت تـونس عـام 2016 بعـدة أزمـات أمنيـة كـادت تعصـف بالتجربـة
الديمقراطية الناشئة التي تعد التجربة الوحيدة الناجحة في دول الربيع العربي، خاصة عندما أحبطت
الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بنقردان (جنوب) في مسعى لإقامة إمارة لتنظيم الدولة راح
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ضحيتــه عــشرات الأمنيين والجنــود والمــدنيين وأعقبــه نهايــة الســنة اغتيــال مهنــدس الطــيران بحركــة
المقاومة الاسلامية حماس التي اتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذ العملية، كل ذلك يؤشر على

تواصل الخطر الإرهابي في ظل تصريحات رسمية تقر بوجود تهديدات إرهابية”.

توقع الدعاسي أن تكون سنة 2017 صعبة على المستوى الأمني في ظل
الحديث عن عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر

وشهدت مدينة بن قردان التونسية في مارس من السنة تطورًا نوعيًا في العمليات الإرهابية، حيث
حاولت مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية احتلال مدينة بن قردان على الحدود
مع ليبيا وإقامة إمارة داعشية، وبعد أيام من المواجهات سيطرت القوات الأمنية والعسكرية على
المدينـــة بعـــد ســـقوط العـــشرات بين قتلـــى وجرحـــى في صـــفوف المســـلحين والأمنيين والعســـكريين
يــة في المجــال النفسي والعســكري ،وكشفــت تلــك والمــدنيين، فكــانت تلــك العمليــة نقطــة تحــول جذر
يــة في إدارة المعركــة مــع هــذه الحادثــة عــن أن الأمنيين التونســيين قــد تــوفرت لهــم الخــبرات الضرور

يبات عالية في مجال حرب العصابات والمدن. الجماعات المسلحة التي تلقت تدر

وتوقع الدعاسي أن تكون سنة 2017 صعبة على المستوى الأمني في ظل الحديث عن عودة المقاتلين
التونسيين من بؤر التوتر وهو ما سيشكل خطرًا على الأمن الداخلي مما دفع السلطات إلى رفع

درجة التأهب الأمني والتمديد في حالة الطوارئ.

مــن جهتهــا هــزت حادثــة اغتيــال مهنــدس الطــيران محمد الــزواري ديســمبر المــاضي في مدينــة صــفاقس
جنـوب تـونس، البلاد، بعـدما أعلنـت حركـة المقاومـة الإسلاميـة انتمـاء الـزواري إلى جناحهـا العسـكري،
واتهمت السلطات التونسية أطرافًا أجنبية بتنفيذ العملية، وخرجت على إثر هذه العملية الإرهابية،
عديد من المسيرات للمطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع، كما أدانت أحزاب ومنظمات، العملية،

متهمة الموساد الإسرائيلي بالوقوف ورائها.
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مثلت أحداث بن قردان بداية النجاحات الأمنية الهامة في تونس

في ذات الســياق يقــول الصــحفي التــونسي أسامــة الخــريصي، صــحفي بإذاعــة مســك الخاصــة لنــون
بوست: “بعد فاجعة اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في أواخر 2016 من قبل الموساد
ــة (المخــابرات ــح الفني ــار لهياكــل الإدارة العامــة للمصال ــا ودون شــك ننتظــر رد الاعتب الإسرائيلــي، فإنن
التونســية) في2017 بعــد أن أصــبحت تــونس مرتعًــا للمخــابرات الأجنبيــة”، وتــابع الخــريصي “مــازال

كبر في.2017″   خطر الإرهابيين والأجهزة الأجنبية كبيرًا والتحديات ستكون أ

ية عراقيل اقتصادية رغم تلقي تعهدات استثمار



لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي في تونس، السنة الماضية %.، ما ينذر بسنة صعبة حسب عديد
من الخبراء، رغم المساعي الحكومية لتجاوز ذلك خاصة بتنظيمها مؤتمر الاستثمار الأخير، وفي حديثه
لنون بوست، يقول الصحفي التونسي في وكالة الأناضول التركية للأنباء بمكتب تونس كريم البوعلي،
كــل المــؤشرات تؤكــد أن الحكومــة التونســية ســتواجه عراقيــل في التعــاطي مــع الأزمــة الاقتصاديــة رغــم
ية ومالية في مؤتمر الاستثمار مؤخرًا بقيمة نحو 15 مليار دولار في ظل ارتفاع تلقي تعهدات استثمار
الدين الخارجي إلى 64% من الناتج الداخلي وتراجع نسبة النمو، مقابل ارتفاع العجز المالي وارتفاع

عدد العاطلين عن العمل إلى 650 ألف عاطل عن العمل.

لم يستبعد البوعلي في حديثه لنون بوست، إمكانية حدوث تحركات احتجاجية
في تونس نتيجة توقع تتواصل أزمة الانكماش الاقتصادي في البلاد

وأوضح البوعلي “أن الأزمة السياسية التي مر بها حزب نداء تونس، كانت سببًا واضحًا في اختلال
التوازنـات العامـة للسـياسات الحكوميـة حيـث ألقـت الأزمـة بظلالهـا علـى السـلطة التنفيذيـة مـا أدى
لط مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية وبالتالي انعدام الاستقرار السياسي الذي انعكس سلبًا
علـى التشغيـل والتنميـة والاسـتثمار”، ولم يسـتبعد البـوعلي في حـديثه لنـون بوسـت، إمكانيـة حـدوث
تحركـات احتجاجيـة في تـونس نتيجـة توقـع تواصـل أزمـة الانكمـاش الاقتصـادي في البلاد خلال السـنة

الحالية، شبيهة بالتي عرفتها البلاد بداية السنة الماضية.

ينــة البكــري لنــون بوســت: “أتمــنى أن مــن جهتهــا، قــالت الصــحفية التونســية، في صــحيفة الشاهــد ز
يبًا، كما نرجو يتحقق خلال سنة ، السلم الاجتماعي الذي غاب عن تونس منذ  سنوات تقر
أن يتعافى الاقتصاد التونسي ويستقر سعر الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية”، وأضافت “أتمنى
أن يتحقـق النمـو والتنميـة العادلـة بين مختلـف منـاطق البلاد والعمـل علـى تحقيـق العدالـة الجبائيـة

والحد من التهريب الذي أنهك الاقتصاد التونسي”.

بدورها عبرت الصحفية التونسية، العاملة في قناة دويتشه فيليه الألمانية مبروكة بوخذير في حديثها
لنـون بوسـت، عـن أملهـا في أن تضـع الدولـة التونسـية خلال هـذه السـنة حـدًا للفسـاد المسـتشري في
جميــع القطاعــات، “ذلــك أن مــا ينخــر الاقتصــاد التــونسي مــن فســاد هــو مــا يجعــل مــن الصــعب أن

نخ من دوامة الركود الذي يعيش على وقعه الاقتصاد التونسي”، حسب قولها.



تعتبر الرشوة والفساد من أبرز العراقيل أمام نمو الاقتصاد التونسي

وتــابعت “نحــن نحتــاج عزيمــة صادقــة لإصلاح الإدارة التونســية ومحاربــة الفاســدين حــتى يكــون لنــا
كثر قوة وقدرة على التعافي، فالفساد المالي والإداري هو ما يجب أن مجال لإصلاح الاقتصاد وجعله أ
نحــاربه في العــام الحــالي، فالاقتصــاد لا يــزال هشًــا بســبب مــا تعرفــه تــونس مــن ارتفــاع كــبير لمعــدلات
الفســاد، إذ إن حــوالي % مــن الصــفقات العموميــة لا تتــم في إطــار الشفافيــة، وتشوبهــا عمليــات

فساد”.

كدت بوخذير “ضرورة تفطن الإعلاميين، اليوم، إلى هذه المسائل وكشف ملفات مهمة تثبت تورط وأ
مسؤولين في الدولة في الفساد والعمل على قطاعات تتعلق بها ملفات فساد مثل الديوانة والجهاز

الأمني وقطاع الأعمال الذي يمثله رجال الأعمال، إضافة إلى قطاع الطاقة والنفط”.

وخلصــت بقولهــا: “إذا تــم معالجــة هــذه الملفــات فــإن الاقتصــاد التــونسي قــادر علــى التعــافي دون
الاضطـــرار للتـــداين الخـــارجي الـــذي يجعـــل الاقتصـــاد يتهـــاوى والحكومـــات عـــاجزة علـــى إصلاحـــه
والاستجابة لمتطلبات الشا التونسي والمواطن الذي ما زال غير قادر على تأمين العيش الكريم لا
سيما في المناطق الداخلية التي مازالت تعاني التهميش بسبب مركزية القرار وبسبب ممثليها المحليين

الذين تتعلق بهم أيضًا ملفات فساد”.



مساع حثيثة لدعم القطاع السياحي 

تراجع الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، كان في نسبة هامة منه نتيجة الضربات الإرهابية
التي عرفتها البلاد، ضربات إرهابية أثرت في القطاع الاقتصادي التونسي، خاصة في المجال السياحي،
ية مروى محجوبي، أن يتحسن خلال السنة الذي تأمل الصحفية التونسية في شبكة تونس الإخبار
الحاليــة، وقــالت مــروى في حــديثها لنــون بوســت: “يجــب أن يرتكــز العمــل خلال ســنة  علــى
كدت محجوب ضرورة دعم السياحة الداخلية استقطاب أسواق جديدة غير الأسواق الأوروبية”، وأ

على مستوى الأسعار وتحسين الخدمات التي أصبحت دون المطلوب.

كــثر مــن وبلــغ عــدد الســياح إلى حــدود 30 مــن نــوفمبر المــاضي 5 ملايين و200 ألــف سائــح منهــم أ
1.5مليــون سائــح جــزائري، فيمــا بلــغ عــدد الســياح الأوروبيين 2.5 مليــون مــن ضمنهــم 600 ألــف
روسي، وتوقع الرئيس التونسي تحقيق الاقتصاد التونسي لنسبة نمو محترمة خلال السنة الحالية
مــع تســجيل تحســن في قطــاع الفوســفات وعــودة إنتــاجه إلى نســقه العــادي بالإضافــة إلى تحســن

مؤشرات القطاع السياحي خلال العام الحالي وبوادر طيبة للموسم الفلاحي المقبل.

من المتوقع أن تسجل تونس نسبة نمو بنحو 2.5%، وفقًا لميزانية الدولة
لعام2017

يــادة مهمــة خلال الســنة الحاليــة، لتبلــغ حــدود ومــن المنتظــر أن يعــرف نســق الاســتثمار في تــونس ز
10.2%، بعد أن كانت في حدود 7% خلال السنة الماضية، وارتفاع نسبة الصادرات التونسية خلال



هــذه الســنة بنســبة 6.8%، ومــن المتوقــع أن ترتفــع الــواردات بــدورها بنســبة 5.7%، ووفــق ميزانيــة
تونس لعام2017، من المتوقع تسجيل نسبة نمو نحو 2.5%، مقابل 1.5% متوقعة لكامل عام
2016، إضافة إلى بلوغ نسبة تضخم في 2017 نحو 3.6%، ونسبة تداين 63.8%، وتسجيل عجز

في الموازنة قرابة .%5.4

أمل في تقوية الصحافة وحماية الصحفيين وضمان حقهم في النفاذ إلى المعلومة

يــة الصــحافة، حســب التصــنيف العــالمي بــالرغم مــن احتلال تــونس، المرتبــة الأولى عربيًــا في مجــال حر
يــة الصــحافة الــذي أصــدرته منظمــة “مراســلون بلا حــدود” ل ســنة . فقــد عــرف مجــال لحر
يــة التعــبير. وأرجــع يــات في تــونس خلال الســنة المنقضيــة عديــد التضيقــات علــى الصــحفيين وحر الحر
الصحفي التونسي العامل في قناة نسمة الخاصة زايد الزيادي، لنون بوست، تراجعت الحريات في

تونس، إلى ” عودة الرقابة الأمنية خاصة بعد العمليات الارهابية التي هزت البلاد.”

رغم التضيقات عليهم، يأمل صحفيو تونس في كسب معركة الحرية

وأضاف، “بالنسبة لوسائل الاعلام هناك تضييقات في الآونة الأخيرة وصد في توفير المعلومة خاصة
مـن الهياكـل الرسـمية للدولـة، إضافـة إلى تسـجيل محـاولات عرقلـة لعمـل الصـحفيين أثنـاء عملهـم

الميداني من قبل قوات الأمن.

ينة الشواشي، أملها في أن تكون السنة الحالية أفضل من لم تخفي الصحفية ز



السنة التي سبقتها في مجال حرية التعبير

وعرفت تونس، خلال السنة الماضية، عديد التضيقات الأمنية لعمل الصحفيين، كان أخرها الشهر
المنقــضي، عقــب اغتيــال الشهيــد التــونسي، محمد الــزواري، ووصــفت نقابــة الصــحفيين التونســيين هــذه

التضيقات بال”غيرالمقبولة”.

ينة الشواشي، العاملة في نفس القناة السابق ذكرها، أملها في أن تكون السنة ولم تخفي الصحفية ز
الحالية أفضل من السنة التي سبقتها في مجال حرية التعبير، وقالت في تصريح لنون بوست، “نرجو
ــة الصــحفيين وضمــان حقهــم في النفــاذ إلى ــة الصــحافة وحماي أن نواصــل خلال ســنة  تقوي
كثر وعدم تدخل رؤوس الأموال كثر وأ المعلومة دون تهديدات وأن تتحسن علاقة الصحفي بالأمني أ

في الاعلام لتكون صحافة حرة مستقلة تخدم المواطن لا أجندا معينة.”
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